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"أنموذجاً منامات الوهراني"مقاربة تداولیة في التراث الأدبي الجزائري
سعدلي سلیم 

وآدابهاقسم اللغة العربیة
برج بوعریریججامعة 

ملخص
القائم یبدو معادیًا للسّردتشیر كلها إلى أنّ هناك توجهاً في التراث الأدبي العربي،قدیما وحدیثاً،من الممكن أن نضرب عشرات الأمثلة

ولقـد أشـار الصـفدي فـي كتابـه . ؛ كونهـا تنـدرج ضـمن السّـرد السّـاخرلمنامـات الـوهرانيوخیر مثال القراءة الرافضة .أحداث وهمیةعلى
فهــل ترانــا ســندرس هــذا . إلــى عــدم قــراءة هــذا النــوع مــن القصــص، وقــال بــأنّ هــذا الأدب هــو أدب المجــون والخلاعــة" الــوافي بالوفایــات"

كما كان القدامى یفهمونه أم إننا سنستخلص منه قسماً معیناً یدخل في إطار مفهومنـا الجدیـد للمنـاهج النقدیـة المعاصـرة، الجنس الأدبي
التـي توجـه هـي و ،فهم الظاهرة الأدبیة لا یكون دون إدراجها في سیاقها التاریخي لمعرفة الظروف الحافّة بهـاإنَّ . ؟هط ما یخرج عنسقِ ونُ 

.لباحث إلى مواقع الأهمیة فیهافي أكثر الأحیان ا

.مقاصد تثقیفیة،مقاصد عقائدیة،وظیفة حجاجیة، استنطاق نصوص المنامات،مقاصد الأخبار السّردیة: الكلمات المفاتیح

Approche pragmatique dans le patrimoine littéraire algérien “Manamat d’El Wahrani”

Résumé
On peut citer plusieurs exemples relevant d’hier et d’aujourd’hui, qui indiquent dans leur totalité une
tendance dans le patrimoine littéraire arabe qui semble être contre la narration axée sur des faits
illusoires, et la lecture réfutant les Manamat d’El Wahrani qui en est le meilleur exemple, vu leur
classification dans la narration satirique. Dans son livre 'Alwafi bi Alwafayat',"ASSAFADI" a montré
son désintérêt à la lecture de ce genre de nouvelles, en précisant que cette littérature est celle de
l'érotisme et de l’exhibitionnisme. Allons-nous donc étudier ce genre littéraire comme le conçoivent
les anciens?, où allons-nous extraire une certaine  partie relevant de notre nouvelle conception des
méthodes critiques contemporaines et nous en passer du reste?.

Mots-clés: Intentionnalité des informations narratives, lecture des textes d’El Manamat, fonction
argumentative, intentions dogmatiques, intentions cultivatrices.

A pragmatic approach in Algerian literary heritage
‘‘Manamat El Wahrani’’

Abstract
It is possible to give many examples from yesterday and tomorrow about an existence of a trend in the
Arab literary heritage which seems against the narrative based on illusory facts. The best example
here is Manamat El Wahrani; because it falls within the narrative sarcasm. We have pointed out in the
book of Al-Safadi entitled 'Alwafi bi Alwafayat' that he discourages the reading of this kind of stories,
and says that this literature is literature promiscuity and pornography. Shall we study this genre as it
was conceived by ancestors or shall we draw a certain portion of it as a part of the new contemporary
methods’ concept and do without the rest?.

Key words: Purposes of the narrative news, reading of texts of El Manamat, argumentative
function, ideological purposes, educational purposes.
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:ةــتوطئ
عادة ما یبـدو التـراث العربـي الأدبـي متباهیـاً بالشـعر بوصـفه فـن العربیـة الأول، فـي حـین یصـعب أن نلمـح مثـل 

علــى تنوعهــا، بـل إنّ الأمــر یصــل أحیانـاً إلــى حــد )narration(بالنســبة لفنــون السّـرد-أو شــیئاً منـه -هـذا التبــاهي 
الـذي یحكـي )production narrative(حقیـر مـع الإنتـاج السّـردي معاداة القُصاص، والتعامل بدرجـة لا فتـة مـن الت

ویبدو أن مثل هذا التعامل قد شـكل مـا یشـبه العـرف، . وقائع متخیلة، بوصفها أحد أشكال الكذب بالمعنى الأخلاقي
: بـاحثینیقـول أحـد ال. الذي لم یلتفت كثیر مـن البـاحثین المحـدثین لمـا فیـه مـن خطـورة علـى الإنتـاج السّـردي التراثـي

بســرعة لأنــه یتفــق مــع میــول العامــة، وأكثــر القُصــاص مــن الكــذب، حتــى روى أن الإمــام علــي وقــد نمــا القصــص
.طردهم من المساجد ولم یستثن منهم غیر الحسن البصري لتحریه الصدق في قوله

تــراث الأدبــي تشــیر كلهــا إلــى أنّ هنــاك توجهــاً فــي ال-قــدیما وحــدیثاً-مــن الممكــن أن نضــرب عشــرات الأمثلــة 
ـــا للسّـــرد، الـــذي لا یتكـــئ علـــى وقـــائع وأحـــداث حقیقیـــة، وخیـــر مثـــال القـــراءة الرافضـــة  لمنامـــات العربـــي یبـــدو معادیً

" الـوافي بالوفیــات"، ولقــد أشـار الصــفدي فـي كتابــه )récit satirique(، لكونهــا تنـدرج ضــمن السّـرد السّــاخرالـوهراني
فهـل ترانـا سـندرس هـذا . نّ هـذا الأدب هـو أدب المجـون و الخلاعـةإلى عدم قـراءة هـذا النـوع مـن القصـص وقـال بـأ

الجــنس الأدبـــي كمـــا كـــان القـــدامى یفهمونــه أم إنَّنـــا سنســـتخلص منـــه قســـماً معینــاً یـــدخل فـــي إطـــار مفهومنـــا الجدیـــد 
ذلــك أن فهــم الظــاهرة الأدبیــة لا یكــون دون إدراجهــا فــي. للمنــاهج النقدیــة المعاصــرة، ونســقط مــا یخــرج عــن ذلــك؟

ومـن . بهـا والتـي توجـه فـي أكثـر الأحیـان الباحـث إلـى مواقـع الأهمیـة فیهـاسیاقها التاریخي لمعرفـة الظـروف الحافّـة
، ولقـد وقـع )discours al Manama(هنـا انبثقـت فكـرة البحـث عـن مقاصـد الأخبـار السّـردیة فـي خطـاب المنامـات 

كثیـراً، واعتبروهـا خطابـاً هامشـیاً لا یحمـل غایـة مـن ورائـه، ، التي لم یعن بها النقاد "منامات الوهراني"اختیارنا على 
أو عبثا امتاز به الكاتب في كتاباته، لذلك یمكن التساؤل حول أهمیة استنطاق الـنص التراثـي بمنظـور حـداثي وهـل 

.سنجد في ثنایاه ما یرفع من قیمة الكاتب الذي اتُهِمَ بالعبث والمجون؟
:ام الكبیرمقاصد الأخبار السّردیة في المن

یجـب أن یـدرس مـن خـلال وظائفـه، ولمعرفـة هـذه الوظـائف وجـب " )(R.Jakobsonإنَّ الكلام حسـب جاكبسـون
أن نلقـي نظــرة وجیـزة علــى العوامـل المقومــة لكـل أداء لســاني أو عملیــة تبلیـغ لفظیــة هنـاك مراســل یرسـل خطابــاً إلــى 

، وهـذا السـیاق یجـب أن (Contexte)مُحـالاً علـى سـیاقمخاطب، ولكـي یكـون هـذا الخطـاب فعالیـاً، لا بـدَّ أن یكـون
.)1(..."یُدرك من المخاطَب، ویكون إماّ لفظیّاً أو قابلاً للصیاغة اللفظیة

ویشــكل الإخبــار القصــد والغــرض مــن التّخاطــب بصــفة عامــة، وهــو مــن الأســس التــي یتجســد بواســطتها الفكــر 
الإخبـــار بمفهـــوم التواصـــل الـــذي یتحـــدّد فـــي الـــنمط الخـــاص ؛ حیـــث یلتقـــي مفهـــوم )récepteur(وینتقـــل إلـــى المتلقـــي

بمعنـى تزویـد المخاطـب )Ducrot(" دیكـرو"للعلاقة الداخلیة بین المتكلِّم والمخاطَب وهـو إیصـال الخبـر حسـب رأي 
علــــى المخاطِــــب تقــــدیم معلومــــات لازمــــة والتــــي غرضــــها إفــــادة ":بمعــــارف وأدلــــة لــــم یــــدركها ســــابقاً، ویقــــول أیضــــاً 

، ولا یــتم )auditeur(إنَّ الإخبــار إذن هــو الشّــرط الــذي یخضــع لــه الكــلام والــذي هدفــه إخبــار السّــامع. )2("المخاطَــب
.)3("ذلك إلاَّ إذا كان هذا الأخیر یجهل ما یقال له

مطابقـا الكـلام كـان أنّه ما یصحّ أن یقال لقائله إنّـه صـادق فیـه أو كـاذب فـإن"بـویعرف عبد العزیز عتیق الخبر
:)5(، وقد یلقى الخبر لأحد الغرضین)4("كان قائله صادقاً وإن كان غیر مطابق له كان قائله كاذباً للواقع

.إفادة المخاطَب الحكم الذي تضمنته الجملة أو العبارة، ویسمى بفائدة الخبر-1
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. إفادة المخاطَب أن المتكلِّم عالم بالحكم ویسمى ذلك لازم الفائدة-2
المتكلم الخبر إلى المتلقي الذي یكون جاهلاً لحكمه أو مضـمونه، ویقصـد یلقي ) ة الخبرفائد(في الغرض الأول 

.المتكلم هنا تعریف المتلقي بشيء أو بأشیاء كان یجهلها
ــه یریــد أن یلقــي الخبــر علــى المتلقــي و المــتكلمفیلقــي ) لازم الفائــدة(أمــا الغــرض الثــاني  یخبــره بــأمر یعلمــه، ولكنَّ

.على علم بهیصرِّح بأنّه أیضاً 
یقتضـي إظهـار أنمـاط التَّوافـق الضـمني بـین السّـارد وبـین المتلقـي؛ أي "، "المنـام الكبیـر"إنَّ الخوض في مقاصـد 

ــلات والأفكــار العامــة المســلم بهـا، باعتبارهــا مواضــع مشــتركة ومقاصــد ضــمنیة بنــى علیهــا  الكشـف عــن نســق المفضَّ
، لكــون مقصــدیة المؤلــف تلجــأ إلــى الإضــمار، لوجــود )6("المتلقــيالسّــارد خطابــه للحصــول علــى التَّوافــق بینــه وبــین

معـارف مشـتركة بـین المســتدلین بهـا، فیعمـد النمــوذج الوصـلي إلـى التَّصـریح بجمیــع مـا تنبنـي علیــه الحجـة مـن هــذه 
م المشــار إلیهـــا علــى نســق المفاضــلة بــین القـــی" المنــام الكبیــر"علــى هــذا النحــو بنیـــت مشــاهد . )7(المعــاني المطویــة

ـــام"المجســـدة فـــي  ـــوم القیامـــة، ومـــن "المن ـــوهراني، وهـــو فـــي عرصـــات ی ـــت مـــدحاً مـــن ال ؛ فمـــن الشخصـــیات مـــن نال
تتنـاول أمـوراً حقیـرة تكشـف السـتار "المنـام"ولمـا كانـت مشـاهد . الشخصیات من نالت وابلاً من السّخریة والاسـتخفاف

تجمـع بـین مختلـف المتناقضـات التـي شـكلت خطابـا عن المظاهر الزائفـة، فـإنَّ السَّـارد سـطر مشـاهد المنـام بسـخریة 
ساخرا یعمل على إبراز مختلف القیم التي تناقض فیهـا الكثیـر، فالعبـادات التـي كانـت تمارسـها مختلـف الشخصـیات 
التي تكلم عنها السّـارد، كانـت مزیجـاً بـین الكـرم والشـرف، والثنـاء، والفسـق، والهجـاء الـلاذع والاسـتخفاف؛ أي یعمـل 

.لى إعطاء المتناقضات من أجل تولید المعنى الذي یبحث عنه القارئالكاتب ع
علــى الأفكــار والآراء والحكــم العامــة المســلم بهــا فــي " لمنــاما"فــي بعــض مشــاهد " الوظیفــة الحجاجیــة"كمــا بُنیــت 

لحــافظ ا"فقــد بنــى الســارد حكایــة خــازن جهــنم، وهــو یــنقض علیــه وعلــى شــیخه .)8(ســیاق الثَّقافــة العربیــة الإســلامیة
أما تـرى خـازن جهـنم قـد خـرج مـن النـار مبحلـق العینـین فـي یـده الیمنـى مصـطیجة وفـي یـده :" العلیمي في قوله

ونحـن )ص(الأخرى السلسلة المذكورة في القـرآن وهـو یـدور فـي الموقـف علـى اللاطـة والقـوادین مـن أمـة محمـد
ــا سَــبْعُونَ ذِرَاعًــا ﴿:عــالىت، ومــا یــدعم وجــود السلســلة قولــه )9("متهمــون بهــذه الخــلال المیشــومة فِــي سِلْسِــلَةٍ ذَرْعُهَ

.32،33: الحاقة﴾}33{إِنَّهُ كَانَ لاَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ } 32{فَاسْلُكُوهُ 
مســـلم بهـــا تقضـــي بـــأنَّ عقـــاب السلســـلة ینـــزل بمرتكـــب الإثـــم فـــي )argumentimplicite(وهـــذه حجـــة ضـــمنیة

اس في حیاتهم دون أنْ تكون خاضـعة لأي برهـان عقلـي مـا دام القـرآن الكـریم یجسـد الآخرة؛ وهي حجة یسلم بها النَّ 
.ذلك

ومن هذه المسلمات العامة أو الحكم المشتركة الَّتي أقام علیها السّارد حجاجه؛ حتى یقنع شیخه بأنَّ العذاب 
لهذا یلجأالسارد إلى خلق مشهد كما صوره الوهراني، نسي أفعاله الفاسقة في الدنیا، " الحافظ العلیمي"واجب لكون 

ألیس أنت الذي : "في قوله] شیخه[تهكمي مفعم بالسّخریة یصور فیه خازن جهنم، وهو یجرد أعمال الحافظ 
أدخلت فلاناً الأمرد إلى الخرابة المظلمة ونیمتهُ تحت ضوء الرزونة، فلما لم یطابق الضوء حجره قلت له 

، لذلك نجد الوهراني مرة أخرى یقیم )10("یا مرجوس...یاخنزیر...لكیا سیدي قربها إلي من فض: بتحنین ولطف
وَوُضِعَ الْكِتاَبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیهِ وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتنََا مَالِ هَذَا الْكِتاَبِ لاَ ﴿:حجاجه بذكره للآیة الكریمة
استشهاد الوهراني . 49:الكهف﴾أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدً یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلاَ كَبِیرَةً إِلاَّ 

أو حجة السلطة لتدعیم الحكمة الضمنیة الَّتي )l'argument explicite(بالآیة الكریمة، لیس سوى حجة صریحة
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أوصى بها الوهراني قارئه ومستمعه من خلال عرضه قام علیها الخبر الوارد في النص والفكرة الصریحة التي 
.الحجاج في هذا النص). یوم الهول(لمشاهد یوم الحشر

في بنیته العامة تمثیل حكائي ومقاصد غیر صریحة، " المنام الكبیر"بواسطة هذه الحجة الظاهرة فقط، لأنَّ ھب
.)11(وحجة سردیة لحكمة ضمنیة

ة المــتكلِّم فــي تعاملــه مــع المتلقــي، وكــذلك فــي عملیــة التَّواصــل وتــتخلص إنَّ هــذه الطریقــة تكشــف عــن اســتراتیجی
ـــراهی ـــد بب ـــار فـــي مـــنح المســـتمع أو المتلقـــي الخبـــر المفی ـــأكبر قـــدر مـــن المعلومـــاتقصـــدیّة الإخب ویحـــدد ن وأدلـــة وب

ــــك فیقــــول)Ducrot("دیكــــرو" إنَّ المــــتكلم یجــــب أن یعطــــي المعلومــــات اللازمــــة التــــي بحوزتــــه عــــن موضــــوع :" ذل
.)12("الخطاب، والتي من شأنها أن تنفع الخطاب

بوصــفه الفاعــل الــرئیس فــي الخطــاب  فالقــدرة علــى "إنَّ الســلطة الَّتــي یتمتــع بهــا المؤلــف تشــكل حجــة فــي ذاتهــا 
الإذعـــان لقواعـــد اللغـــة وقیودهـــا أو خرقهـــاأو التلاعـــب بهـــا، هـــي كفـــاءة تواصـــلیة، وعنـــدما یســـتعمل المرســـل الكفـــاءة 

لیـؤثر فـي سـلوك الآخـرین ویحقـق المرسـل هـذه التـأثیرات عبـر )l’efficacité de la communication(التواصـلیة
وقــد تكــون هــذه ، )13("التلاعــب واســتغلال القواعــد والاســتثناءات، وبــذلك فإنّــه یشــیر فــي خطابــه إلــى معنــى اجتمــاعي

لــدى المســتمع لا یكــون إلاَّ بعــد فحصــول الاقتنــاع بــالخبر السّــردي " الســلطة ســلطة ترغیبیــة مقرونــة بفعــل صــاحبها 
.)14("مطابقة القول الحجاجي لفعل صاحبه باعتباره دلیلاً وحجة مادیة تنسحب على المتكلم وتزكي موقفه

وهـو علـى فعـل شـيء أو تركـه ولـو مكرهـاً فیسعى المتسـلط إلـى إجبـار المخاطـب" كما قد تكون السّلطة ترهیبیة 
بواسـطة ألفـاظ وعبـارات لغویـة تبنـى علـى الاسـتعلاء المسـتمد مـن السـلطة یعمد إلى تحقیـق غرضـه، بإصـدار أوامـر 

ـلطة الترغیبیـة یمكـن إدراجهـا فـي إطـار الحجـاج بالسـلطة . )15("المخوّلة له بطریقة مشروعة أو غیر مشروعة إنَّ السُّ
وعملـه، سـعیاً للتـأثیر ذلـك أنّهـا تقـرن بـین مرتبـة الشَّـخص السـلطویة، ...أیاً كانـت نوعیـة هـذه السـلطة، دینیـة سیاسـیة

بینمـــا حجـــة الســـلطة الترهیبیـــة قـــد تكـــون حجـــة تـــزول بـــزوال المرتبـــة . علـــى المخاطـــب واســـتدراجه للتســـلیم بـــأمر مـــا
وفـي إطـار الحجـاج بالسّـلطة الَّتـي یتمتـع بهـا الشَّـخص نجـد الحجـاج . السلطویة التي یتمتع بهـا القـائم بفعـل الترهیـب

عمد إلى استعراض كـلام دار بـین یزیـد وأمیـر المـؤمنین للسّـخریة مـن مصـیر أبـي بسلطة أمیر المؤمنین، والوهراني ی
هـذا وأشـار إلـى أبـي القاسـم الأعـورتعرف : فقال له یزید" القاسم الأعور، ویرسم لنا الوهراني هذا المشهد في قوله

فإنـه كـان : س منـه قـالالـذي یعمـل الـنح: وما الحوس؟ فقـال: نعم یا أمیر المؤمنین أعرفه حوْساً، فقال له: فقال
نعــم یــا أمیــر المــؤمنین، نعــم كــان یفعــل هــذا كلــه : یــدعو لنــا، ویترضــى عــن أســلافنا، ویــؤذي مــن یؤذینــا  فقــال

جعلاً، لبادر إلى ذلـك مسـرعاً، ولـم یصـده عـن ] ص[ي بللتكسب والمعیشة، ولو أن الیهود جعلوا له على سب الن
. )16("الأمر على ذلك فلیصفع صفعاً جیداً ویطـرد مـن هـذه الجنـانأمیر المؤمنین إذا كان: ذلك تقي ولا دین فقال
سـلطة سیاسـیة ودینیـة، وتضـمر كلمـات هـذا المقطـع معنـى غیـر الإخبـار " علي بن أبـي طالـب"یمثل أمیر المؤمنین 

. بهــذه الحقیقــة، قــد یكــون كراهیــة الهجــاء والاســتخفاف مــن الأنبیــاء مقابــل التكســب الــذي كــان ســائدا فــي ذلــك الوقــت
وهو الاحتمال المرجح حسب بقیة المنـام، الـذي یلجـأ إلـى تقـدیم حجـج كثیـرة حـول هـذا الأمـر، وقـد بنیـت الحجـة فـي 

".أمیر المؤمنین" هذا النص على استحضار سلطة تفوق سلطة أبي القاسم الأعور، وهي سلطة 
ا العامـــة حججًـــا وشـــواهد فـــي بنیتهـــ-منـــام الـــوهراني-یفضـــي بنـــا التحلیـــل الســـابق إلـــى اعتبـــار مقاصـــد الأخبـــار

نَّـه یعتمـد الخطـاب السّـردي أقصصیة لا تكاد السّخریة تفارقها، تعتمد حكایة وأحداثاً ومصیراً تؤول إلیـه الأمـور؛ أي 



2017مارس  –49عدد  اللّغات والآدابفيالتواصل

75

لأنَّ الأثر الفني الذي یتركه الـنص حتـى وإن كـان مكـتملاً "،)17(السّاخر لتوصیل مقاصده وإحداث أثرها في المتلقي
مال بنیته المضبوطة بدقة هو أثر مفتوح  كونه یؤول بطرق مختلفـة دون أن تتـأثر خصوصـیته ومغلقاً من خلال اكت

یتفـرع إلـى -أي المنام-إنَّه . )18("التي لا یمكن أن تختزل، لأنَّ مفهوم الانفتاح حسب هذا الأخیر هو مبدأ الإبداع
فــإذا كــان فــي بنیتــه "نــى عقائــدي؛ حكایــات ســردیّة تقــوم بتمثیــل ســاخر لمضــمون خلقــي، أو حكمــة مشــتركة، أو مع

الســطحیّة الظـــاهرة یســـرد حكایـــة، فإنَّـــه مـــن الواضـــح یخـــدم أغراضًـــا بلاغیـــة، وهـــذا التـــداخل بـــین المقاصـــد والحجـــاج 
والسّـــرد فـــي هـــذه النصـــوص، هـــو الـــذي یفـــرض علـــى التحلیـــل البلاغـــي المتكامـــل أن لا ینظـــر إلیـــه باعتبـــاره ســـردًا 

بـــل ینظـــر إلیـــه فـــي صـــیغته المتداخلـــة بـــین التخییـــل والإقنـــاع، أو بـــین الخطـــاب خالصًــا، أوخطابًـــا حجاجیـــاً مســـتقلاً 
.)19("السّردي والخطاب الحجاجي

فـي أي نـص أو عمـل أدبـي أدى إلـى حضـور -أسئلة وأجوبـة-لضرورة وجود (Bakhtine)"باختین"إنَّ تصور
إنَّ حیـاة اللغـة مفعمـة . لجو الحقیقي لحیاة اللغةن االاختلاط الحواري هو الذي یكوّ "والمتلقي، ویصرح بأنَّ " المرسل"

مــن . )20("الحوار یتــیح المجــال مــن أجــل أن نمــلأَ بصــوتنا الشخصــي صــوت الإنســان الآخــرفــبالعلاقــات الحواریــة، 
ــردیة تتمثــل فــي اعتبارهــا إجابــة عــن أســئلة محــددة وواضــحة لا تحتمــل تــأویلاً " هنــا، فــإنَّ بلاغــة هــذه النُّصــوص السَّ

وتتمثــل أیضــاً فــي بلاغــة المراوغــة والالتفــات، ولا )21("إنَّهــا ماثلــة فــي النُّصــوص نفســها أو یمكــن افتراضــهابعیــداً؛ 
یعتمد المؤلف الأسلوب المباشـر، وإنَّمـا یسـعى جاهـداً لإخفـاء المعنـى الحقیقـي، ویضـمره بمعنـى حرفـي لا یـدل علـى 

تمیز بها السّخریة، وبذلك فإنّ السّاخر یضـع نفسـه بمعـزل معنى السّخریة، لأنَّ الإخفاء من السّمات الأساسیة التي ت
. عن تحمل مسؤولیة أقواله السّاخرة

تجیــب عــن ســؤال واحــد ومقــاطع ] مشــاهد ســردیّة[بــین مقــاطع ] الــنص السّــردي[ یمكــن أن نمیــز فــي المنــام الكبیــر
تـي تكتفـي بتقـدیم المعلومـة، وتتوجـه النَّمط الأول، یقصد به تلك الأخبار الَّ "تجیب عن أكثر من سؤال، وبالنسبة إلى 

مبحلــق العینــین، عظــیم "... : ، مــثلاً نــراه یصــف ملامــح خــازن جهــنم فــي قولــه)22("إلــى المتلقــي لتَّعلیمــه، أو تثقیفــه
فـي هـذا . )23(..."مهیب، تقشعر من نظره الجلود وتشمئز من طلعته النفوس، مقـرف یـدور، لكمنـي لكمـة موجعـة

یقـدم بعـض المعلومـات حـول وهـف. ]مالك[لدِّینیة الَّتي یملكها القارئ حول خازن جهـنم الوصف إضافة للمعلومات ا
فــي هــذه المقــاطع یمثــل )24(..."أمــا تــردع؟، أمــا ترعــوي؟ أمــا تـــرى السّــماوات تنفطــر"... :فــي قولــه" یــوم الهــول"

ـــى تحقیـــق الإمتـــاع عـــن طریـــق الضـــحك الوصـــف المنصـــب علـــى الدقـــة والتمثیـــل جـــزءاً مـــن السّـــرد الـــذي یعمـــد إل
لا یمتلــك أي وظیفــة خــارج الحــدود "والسّــخریة، نجــد هــذا الأســلوب التثقیفــي الــذي یــنهض علیــه السّــرد أســلوباً ســامیاً 

.)25("المرسومة له، ولا یملك أي معنى أدبي أو رمزي
معرفیــة الأخبــار التــي تشــكل إجابــات عــن مجموعــة أســئلة ذات مصــادر متباینــة " والمقصــود بــالنمط الثــاني تلــك 

وخلقیــة واجتماعیــة، وهــي مقــاطع تفســح المجــال للتَّأویــل، وتشــكل فیهــا السّــخریة ســمة بلاغیــة أو مكونــاً تخییلیــاً علــى 
إنَّهـــا تجمـــع بـــین الإفـــادة والإمتـــاع وتمتـــع وتمـــنح دروســـاً خلقیـــة . الـــرغم مـــن احتفاظـــه بخصائصـــه الواقعیـــة الطبیعیـــة

السَّخریة الأدبیة باعتبارها وسیلة اختباریه تشاكس كل صـور الجمـود وذلك بالنظر إلى،)26(واجتماعیة في الآن معا
إنّهـا تبلـغ وتوصـل ولكنهـا تتوجـه بالضـرورة ،فالسّخریة طریق للتعبیـر والتأویـل.والغفلة والنقص والاستبداد، وتستفزها

. )27("إلى وسط اجتماعي بدونه لا یبقى معنى لتوریاتها
یفترض أنَّ هذه النصـوص شـكلت إجابـات غیـر مباشـرة عنهـا سـننطلق أولاً ولكي نكشف عن سیاق الأسئلة التي 

أو الفكاهي هو إجابة عـن نمـط )Comic narrative(الذي ینصُّ على أنَّ السَّرد الهزلي" محمد مشبال"من افتراض 
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نْ أفعـل كیـف ینبغـي أنْ أتصـرف فـي الحیـاة الیومیـة؟، ومـاذا یجـب أ: من التساؤل یمكن صیاغته علـى النحـو الآتـي
.)28(للنجاح في المجتمع؟

تتعلق بهذا النمط مـن التسـاؤل؛ فالسَّـرد السّـاخر فـي المنـام الكبیـر لـیس " لمناما"إنَّ الأخبار الهزلیة التي یجسدها 
وســیلة لتعــرُّف الــذات بقــدر مــا هــو وســیلة لتعــرُّف الآخــر، حتــى نتجنَّــب أن نقــع فــي الموقــف المضــحك الــذي وقــع 

كیــف ینبغــي أنْ . ســوى إجابــة عــن ســؤال یثیــره المتلقــي-فــي أحــد وجوههــا –إذن " خبــار الهزلیــةالأ"لیســت . )29(فیــه
الحـافظ العلیمـي: ه الأخـرى، أمثـالأتصرف لو أنَّني وضعت في موقف مماثل لمواقـف أصـدقاء الـوهراني وشخصـیات

.خلقیة؟الخ، وغیرها من الشخصیات الهزلیة وال...أبي القاسم الأعور،و عبد الواحد بن بدر، 
یعمل الكاتب من خلال نصه هذا على توجیه السّلوك الفردي، لأنَّ السّخریة التي لا تخلو منها الأخبـار السّـردیة 

منهـا تطهیـر الحیـاة والمجتمـع مـن الظـواهر السـلبیة الَّتـي "في المنام تعمل على تأسیس أخلاق سامیة فـي المجتمـع،
فــإذا وقعــت علــى إحـــدى هــذه الظــواهر، كــالبلادة أو الخمـــول أو تجانــب التطــور وتنــاهض الحركــة نحـــو المســتقبل، 

الغفلة أو الفسق والمجون، أو كلّ ما یهدد المجتمع بالتوقف أو البطء، أخذت نفسها ضده وجمعـت أسـلحتها لتـنقض 
ولأجــل ذلــك كــان الهــزل الــذي تفجــره ضــرباً مــن الانفصــال عــن هــذه الشخصــیات المضــحكة والسّــمو عــن . )30("علیــه

مـن هـؤلاء؟ فقیـل لـه )ص(فقـال " : جهنا سخریة الوهراني من الصـوفیة فـي قولـهاا، ورفض التشبه بها، تو وضاعته
هؤلاء قوم من أمتك، غلبَ العجز علیهم والكسل على طباعهم، فتركـوا المعـایشَ وانقطعـوا إلـى المسـاجد، یـأكلون 

ولا كـانوا إلا كمثـل ،واالله ولا بشيء البتّة: لهفقال فبماذا كانوا ینفعون الناس، ویعینونَ بني آدم، فقیل .وینامون
، إلـى محاولـة فهـم المغـزى )31("شجر الخروع في البستان، یشرب المـاء ویضـیق المكـان، فسـاق ولـم یلتفـت إلـیهم

واللغـــة تكتمـــل مفعولیتهـــا وتنكشـــف قوتهـــا ...، بحیـــث بـــالحوار نحـــاول الاقتـــراب مـــن عتمـــة اللغـــة،"مـــن هـــذا الحـــوار
، یجعــل القــارئ یفهــم )ص(والحــوار الَّــذي دار بینــه وبــین الرســول. )32("حكمتهــا فــي بلاغــة الحــواروطاقتهــا، وتتجلــى 

الَّـذین اتخـذوا ا لیبـیّن لنـا مصـیر هـؤلاء النَّـاسمباشرة أنَّ الوهراني لا یورد هذه المقاطع بهدف الضحك والتسلیة، وإنَّم
السـطحي للضـحك، لیصـل إلـى أنَّ الضـحك وسـیلة القارئ یتعالى عن المفهـومإن . من التصوف حجة للنوم والكسل

لممارســـة النقـــد الاجتمـــاعي، بغیـــة القضـــاء علـــى مثـــل هـــذه التصـــرفات والعـــادات التِّـــي لا تجلـــب إلاَّ الخـــزي والعـــار 
لــم یكــن هــذا الموقـــف ســوى تعبیــر عــن إدانـــة ضــمنیة لســلوك مشــین وتوجیـــه المتلقــي فــي اتجــاه ســـلوكي . للمجتمــع

. مغایر
ســـیاقاً نصــــیاً نشــــأت فیـــه السّــــخریة بشــــتى مفاهیمهـــا وتحــــدد فیــــه ســــؤالها " المنــــام الكبیــــر"كَّل وعلـــى نحــــو مــــا شـــ

لمـــا تعـــذرت مـــآربي واضـــطربت ":الاجتمـــاعي والخلقـــي الـــذي كشـــف عنـــه الـــوهراني فـــي مقدمـــة الكتـــاب عنـــدما قـــال
فمـا مـررتُ . يمغاربي، ألقیـتُ حبلـي علـى غـاربي وجعلـتُ مـذهباتُ الشّـعر بضـاعتي، ومـن أخـلاف الأدب رضـاعت

ثوابــه ولا بقــاض إلاّ أخــذتُ ســیبهبــأمیر إلا حللــتُ ســاحتهُ واســتمطرتُ راحتــهُ، ولا وزیــراً إلا قرعــتُ بابــهُ، وطلبــتُ 
وأفرغتُ جیبه فتقلّبت بي الأعصار، وتقاذفت بي الأمصـار، حتـى قربـت مـن العـراق، وسـئمتُ مـن الفـراق فقصـدتُ 

ر، ومكابدة العیش المر، فلما قرّ بها فدخلته. مدینة السلام لأقضي حجّة الإسلام وانجلـى قراريا بعد مقاساة الضُّ
. )33("فیها سراري، طفتها طواف المنتقد وتأملتها تأُمل المنتقد

صور فیه بصدق وبعبارة قویـة، بعـض جوانـب الحیـاة فـي المجتمـع العربـي فـي عصـره "یعدُ كتاب الوهراني الذي 
ویعتبــر یــوبيتماعیــاً یطلــع مــن خلالــه القــارئ علــى واقــع المشــرق فــي العصــر الأأنموذجــاً اج)34(]"نعصــر الأیــوبیی[
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أیضاً سیاقاً نصیاً نشأت فیه نصوصه السّردیة، وتحددت فیـه أسـئلة متعـددة المقاصـد، كمـا یعبـر عـن مقاصـد أخـرى 
لّ قــول لصــاحب خطــاب مــا إلــى جانــب مقاصــده التواصــلیة مــن كــ" وعلیــه، فــإنَّ . تكــون مضــمنة فــي ثنایــا الخطــاب

وعلیـه فـلا بـد أن نلاحـظ أن مقاصـد السّـارد تتجلـى فـي تثبیـت " مقصداً تواصلیاً إجمالیاً یتعلق بمجموع خطابـهینتجه
. العقیدة وتقدیم المعرفة الصحیحة، وتهذیب الأخلاق عن طریق النقد السّاخر وإمتاع القارئ

د؛ وإن كانـت بعـض النصـوص تقـوم علـى وینبغي أن نشیر إلى أن هذه الأسئلة لا تحضر جمیعها في خبـر واحـ
.أكثر من سؤال من هذه الأسئلة، التي تحدد فضاءها البلاغي الحجاجي

ومجمــل القــول، إنَّ النظــر إلــى الخبــر الــوارد فــي المنــام باعتبــاره جــزءاً مــن حــوار یمثــل أجوبــة غیــر مباشــرة عــن 
ه؛ یعنـي اختـزال الـنص وترجمتـه فـي رســالة، أو قضـایا الجنـة والنـار، الَّتـي جعـل الـوهراني منهـا مسـرحاً لعـرض أفكـار 

علـى هـذا النحـو تتضـمن الأخبـار السّـردیة المـذكورة فـي . معنى ینتمیان إلـى الفضـاء المشـترك بـین المرسـل والمتلقـي
التـي )35(صلبها أسباب تحولها إلى خطاب بلاغي تواصلي؛ أي یمكننا اختزال بنیتهـا السّـردیة فـي توصـیل المقاصـد

.مال اللغة وتأویلها كما تؤثر بدورها في توجیه المرسل إلى اختیار استراتیجیة الخطابتؤثر في استع
ل، إذ یتوجب علیـه مراعـاة كیفیـة التعبیـر عـن یتمثل الدور الأساس للمقاصد في بلورة المعنى كما هو عند المرسِ 

ومنـه فوظیفـة اللَّغـة هنـا هـي . )36(خرىقصده، وانتقاء الاستراتیجیة التي تتكفل بنقله مع مراعاة العناصر السیاقیة الأ
وتتضــح المقاصــد ن عناصــر الخطــاب بمــا یخــدم السّــیاقبــی)Cohérence(والانســجام(Interaction)تحقیــق التفاعــل

.بمعرفة عناصره سواء كانت تلك المقاصد مباشرة أو ضمنیة
كـلّ قـول تلقـي بـه إلـى الغیـر، لتتفقـد قصـدك فـي: "هذا المبدأ، عـدة قواعـد أهمهـا، قاعـدة القصـد، وهـيتتفرع عن 

بالمسـتوى التهـذیبي للمخاطبـة، والآخـر حداهما، وصل المسـتوى التبلیغـيأ: ویترتب عن هذه القاعدة أمران أسیاسیان
المقاصــد الكامنــة أو : ونعنــي الخــروج عــن الدّلالــة الظــاهرة للقــول.)37("إمكــان الخــروج عــن الدلالــة الظــاهرة للقــول

؛ أو لنقل الأخبار المختلفة التي یحكي فیها الـوهراني بسـخریة مریـرة "المنام الكبیر"تمعن في والم.الإجمالیة للخطاب
أي تلــك التــي وجــدها الــوهراني [ حــال وأحــوال مختلــف الشخصــیات التــي عاصــرته، والتــي وُجــدت فــي العــالم الآخــر

ى الأْنَفـُسَ حِـینَ مَوْتِهَـا وَالَّتِـي لَـمْ تَمُـتْ فِـي اللَّـهُ یَتـَوَفَّ ﴿:وجـلمستعیناً بالنوم الذي تغیـب عنـه الـنفس لقولـه عـز] هناك
ــى أَجَــلٍ مُسَــمى،مَنَامِهَــا ــوْتَ وَیُرْسِــلُ الأُْخْــرَى إِلَ ــا الْمَ ــي قَضَــى عَلَیْهَ ــرُونَ ،فَیُمْسِــكُ الَّتِ ــوْمٍ یَتفََكَّ ــاتٍ لِّقَ ــكَ لآَیَ ــي ذَلِ ﴾إِنَّ فِ
:ي، یجد مقاصد عدة حاولنا تجسدیها فیما یل42: الزمر

:بناء الأخلاق في المجتمع-أ
حجــة یســتوعب مــن خلالهــا القــارئ بعــض الظــواهر، كظــاهرة اقتنــاء " المنــام الكبیــر"الــنَّص السّــردي المتمثــل فــي 

وفكریـة ني بمـا یضـج بـه مـن تیـارات عقائدیـةالغلمان، والتظاهر بالأعمال الصالحة، فهو مرآة عاكسة لعصـر الـوهرا
)38(ة یصـعب علینـا أن ننكـر أن العـالم الآخـر فـي المنـام الكبیـر أشـبه بمجلـس أنــسمتناقضـة، ورؤى دینیـة متصـارع

لكثرة مشاهد المجون والعراك والشجار، ومـن بـین هـذه المشـاهد، قـول الـوهراني، وهـو یخـرج مـن قبـره لیجـد نفسـه فـي 
حسـي وأغیـب عـن وأبو العز بن الذهبي یغازلني بعینیه ویسـقیني الصـرف مـن النعـارة حتـى یغـرق :" یوم المحشـر

ــول ــا فــي غیــر معق ــي الشــدائد وأن لا تحقرونــي وتطرحــوني، مــا أنــا إلاّ : "، وكــذلك قولــه)39("الوجــود فتنقضــي عن
، ویقـدم لنـا )40(..."منحوس كبیر صفعتُ أنا لأنـي علمـتُ أنكـم شـمتم بـي وكُنـتم لمـا حـل لـي مـن الصـفع تفرحـون

االله مــن هــؤلاء فــي هــذا الیــوم لا شــعرك مــا یخلصــكو"] مالــك[آخــر یصــور فیــه حــواره مــع مالــك خــازن جهــنم مثــالا
خـرب بیتـك : وهـو یقـول لـه،ولا بدّ لك من الاجتمـاع بأبیـك الغسـل، فـي أمـك الهاویـة،ولا رسائلك الباردة،الركیك
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أي شيء بیني وبینك هجوتني وهجوتك، وشـتمتني وشـتمتك، وقـد راح هـذا بهـذا، ونحـن مـن أهـل العلـم ولا یلیـق 
یبقــى القــارئ هنـا حــائراً مــن هـذه المواقــف التــي . )41("...، وأنــت فــي موقــف صــعبرللّــة بعــدو الاســتغفابنـا إلاّ المحا

أنَّ السّـارد غیـر.أسئلة ومواقف تكشف عن بعض المقاصد الضـمنیة] السّارد-الكاتب[كثیراً ما یطرح فیها الوهراني 
إنَّ مقصــد هــذه الأخبــار الَّتــي یوردهــا . خفافیریــد بســخریته مــن هــذه المظــاهر تهــذیب الأخــلاق بواســطة الــذم والاســت

.المؤلف السُّمو بالمتلقي حتى یصیر إنسانا صالحاً في المجتمع
:المعرفة العقلیة سبیل إلى الإیمان-ب

من الصعب فصل المشاهد السّردیة في المنام الكبیر عن الغرض الأساس الـذي قصـد إلیـه الـوهراني فـي تألیفـه؛ 
مـن الشخصـیات الدالـة )42(ر عجائب وتصـرفات مخلوقاتـهدي الذي حمله على سرد حكایات، تصوّ إنَّه السُّؤال العقائ

ــر الــوهراني، وجعلــه  علــى الانحــراف والظــلال والغــرق فــي الشــهوات، وغیرهــا مــن مظــاهر الســلوك العجیــب الــذي حیّ
ي تتنـاقض مـع الطریـق الـذي یأخذ من النوم مطیة لولوج العـالم الآخـر؛ العـالم الـذي یكـون حكمـاً لهـذه التصـرفات التـ
...] المحشــر، الجنــة والنــار[ :رســمه ســبحانه وتعــالى لأمتــه، وذلــك العــالم الَّــذي رحــل إلیــه الــوهراني یمثــل فضــاءات

إنَّ كـل علامـات الكـون دلائـل حكمـة . التي یدعونا الوهراني إلى تأملها وتبصرها لنكون من المهتدین بواسـطة العقـل
وَكَتبَْنَا لَهُ فِي الألَْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتفَْصِـیلاً لِّكُـلِّ شَـيْءٍ فَخُـذْهَا بِقـُوَّةٍ ﴿:وجلله عزوآیات تدبیر، امتثالاً لقو 

.145: الأعراف﴾وَأْمُرْ قَوْمَكَ یَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِیكُمْ دَارَ الْفَاسِقِینَ 
ئـدي الـذي یسـلكه الكاتـب فـي مخاطبـة الملحـدین أو الفـرق الدینیـة قد یتساءل القارئ حول منحى هذا التوجه العقا

أنَّــه یتوجــه إلــى الإنســان المســلم مــذكراً إیــاه بطبیعــة وجــوده وبــذلك یخــتلط البعــد أوالضــالة الــذین ینكــرون وجــود االله، 
. )43(فســادالعقائــدي بالبعــد الخلقــي ویصــبح التــذكیر العقائــدي مقدمــة ضــروریة لإصــلاح الأخــلاق المعرضــة دومــاً لل

لنتأمل قوله محدداً الغرض من إخباره عما في الدین من فـرق ضـالة فهـو یصـور الشـیعة فـي موقـف تهكمـي لكـونهم 
النبـي، ونیـل الشـفاعة، یصـرح الـوهراني لأمیـر المـؤمنین یطمعون في رحمة االله، وكذلك یرجون الشرب مـن حـوض

البقر، إنهم قـوم لا یصـلحون أن یكونـوا إلاّ فـي البـدود قوم لا یعیشون إلا من اللصوصیة وسرقة الحمیر و " بـأنهم 
إنَّ الوهراني بصدد وصف الشیعة، وإعطـاء صـورة حقیقیـة عـن أفعـالهم وعبـادتهم الباطلـة فهـم الـذین . )44("والمواخیر

وا تباعــه، إلاّ أنهــم ناقضــوا أنفســهم حــین خــالفازعمــوا أن القــرآن یؤیــد رأیهــم، ومــع أنهــم یعظمــون القــرآن ویطلبــون " 
، إلــى جانــب وصــف الــوهراني للشــیعة یعمــد إلــى إیــراد كــلام )45("تباعهــاباالقــرآن بمخــالفتهم الســنة التــي أمــر القــرآن 

أمـا هـذا فإنـه " أجل إرضاء یزیـد القاضـي فـي قولهـابعض الشخصیات الشیعیة التي تحاول الرّد على الوهراني من 
ویسـمع النبـي )...(وأضربهم بالسـیف] الوهراني[مغربي، وأما هذا فإنه رجل علیمي، وهو فخذ من كلب بن وبرة

هـا أنـا رایـح : فیخرجناَ من ذلك المصیر ویجعلنا نروي من المـاء مـا نبـالي، فرآنـا أبـو القاسـم الأعـور فقـال)ص(
ونحـن یا بقر الشام یا عبید الطلقاء وصمدنا صمد النخع والهمدانیین فلم یشعروا بنـا...أهیج علیكم قبائل العراق

ط الماء سابحین، وأقبلنا نحن نشـرب ونسـتریح وتقـول لـي أیـن أنـت مـن مـاء الـدیباج؟ كنـت أشـتهى السـاعة وس
: فقلـتُ لـكإنها قد اتسخت مـن العـرق والغبـارالتراب المراغي، أغسل بها لحیتي فقطعة صابون رقي، وشیئاً من

إن كنـت مـن أهـل السـعادة فمـا لأنـك: وكیـف ذلـك: ما تحتاج إلى شيء من هذه الساعة تستریح منها فقلـت لـي
فبینمـا )...(تدخل الجنة إلاّ أجرد أمرد، وإن كنت مـن أهـل النـار فالزبانیـة یعملـون منهـا فتیلـة علـى بـاب الجحـیم
ینطــوي . )46("نحــن فــي أطیــب عــیش وهنــاء وإذا بضــجة عظیمــة قــد أقبلــت وزعقــات متتابعــة وأصــحابنا یهربــون
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غایـــة الـــوهراني إصـــلاح أخـــلاق النـــاس، وتعـــدیل ســـلوكهم فـــي : خلقـــيالمقصـــد العقائـــدي فـــي النهایـــة علـــى مقصـــد 
المجتمع، فالسّارد یورد هذه المشاهد حتى یبث في المجتمع روح التأمل مـن أجـل التـدبر فـي سـنة االله عزوجـل، فهـو 

فـي النقـد إنَّ هـذه الطریقـة. وما مصیرها في العـالم الآخـر" الشیعة"یسعى من هذه المقاطع السّردیة إلى تبیان عقیدة 
التَّهكمي الَّتي یتخـذها الـوهراني مطیـة حتـى یـتخلص مـن بعـض الأمـور العقائدیـة تعـد مـن أرقـى الوسـائل النثریـة فـي 

. وسیلة بلاغیة لتحقیق هذه الغایة]المنامة[القصص العربي وقد استخدم السّارد المنام  
المجتمـع الفوضـوي إلـى الاتحـاد بـالآخر " مـن فسَّر أدونیس الجـدل والمأسـاة التـي یعیشـها البطـل عامـةً بـالهروب

وجـــدل . فـــي العـــالم الآخـــر، ففـــي الواحـــد جمـــود وثبـــات وفـــي الاتحـــاد حركـــة وتنّـــوع ورأى فـــي الجـــدل جـــوهر الإبـــداع
الأضــــداد وصــــراعها، یُمثِّــــل الواقــــع العبــــودي الــــذي یعیشــــه الإنســــان علــــى الأرض التــــي لا یجــــد فیهــــا الإنســــان مــــا 

إلاَّ تحـررٌ مـن هـذا الواقـع ه حتى یلـج بـه عـالم الملكـوت الأحـدالذي استثمره الوهراني في منام، وما الحلم )47("یریحه
الـذین لـم یجـد عنـدهم فرصـة للعمـل ككاتـب فـي المریر الذي شهده من شیخه الحافظ العلیمي الذي استفزه والمشارقة

، -بوصـفه اتحـادا-د بـأرقى الوسـائل البلاغیـةدواوینهم، لذلك قرر التَّحلیق في السماء بخیاله الأسمى، وتجاوز التَّضـا
.بما یمثل من أمان وسلام وطمأنینة ودوام

إنَّ اللَّغة السّردیة الَّتي یتخللها المنام تحـوي خصـائص بلاغیـة متنوعـة، وتشـكِّل وسـیلة مـن وسـائل البلاغـة لكـون 
ومنها ما یكون فـي الاسـتماع، ومنهـا اسمٌ جامعٌ لمعانٍ تجري في وجوه كثیرة، فمنها ما یكون في السكوت،" البلاغة

ما یكون في الإشارة ومنها ما یكون في الاحتجـاج، ومنهـا مـا یكـون جوابـاً ومنهـا مـا یكـون سـجعاً وخُطبـاً، ومنهـا مـا 
وأداة بلاغیــة لا تنفصــل عــن اثقافیًــاوتبقــى بلاغــة السّــخریة فــي المنــام رمــزً . )48("یكــون رســائل والإیجــاز هــو البلاغــة

.خلقیة الواردة في المنامالرسالة ال
:تثقیف القارئ-ـج

الَّــذي یجعــل هـذه النصــوص جــزءًا لا ) هــل تعـرف؟(فـي بعــض مقــاطع الـنص علــى الســؤال التعلیمـيیعثـر القــارئ 
أولاً وقبـل كـل -ذي الغرضین العلمي والتعلیمي؛ فهو نـص أدبـي یقـدم" المنام الكبیر" ینفصل في تكوینه عن نسیج 

عــالم الآخــر، ویســعى إلــى تثقیــف القــارئ، وتثبیــت عقیدتــه قبــل أن یــروم إلــى تســلیته بــبعض المعرفــة عــن ال-شــيء
.المقاطع السّاخرة

في سیاق الإجابـة عـن سـؤال تثقیفـي عـام مـن نمـط هـل تعلـم؟ " إنَّ العدید من المشاهد السَّردیة في المنام جاءَت 
أي باعتبارهـا حجـة علـى معلومـة أو ظـاهرة، وفـي وهل تعرف؟ حیث تتحدد بلاغتها فـي بعـدیها التعلیمـي والتثقیفـي؛ 

الحكایـة "مـا یسـمى بــ"فـي -وفق رأي محمـد مشـبال–هذا الإطار تندرج مجموعة من النصوص التي یمكن تصنیفها 
وهـي حكایـة تـُروى لتعلیـل ظـاهرة . )49("الأخبـار-النـوادر-الطرافـة-الملح : التي تحمل في طیاتها" النادرة التعلیلیة

لم الغیب، أو تفسیرها، وتأتي غالبًا إجابة عن تساؤل یطرح حول مصـیر الإنسـان العاصـي مصـیره وشـكله تتعلق بعا
فـي رسـالة التوابـع العذاب، وقد سبق إلـى هـذا التسـاؤل ابـن شُـهید الأندلسـيأمام االله عزوجل، طریقة اجتیاز مراحل

.الذي صاغه الوهراني في المنام الكبیر) السّردي(التي لا تختلف كثیراً عن هذا الشكل النثريوالزوابع
إخباریــة، وتعلیمیــة خالصــة، یســهل اختزالهــا فــي ســؤال وحیــد، ولا تفســح مجــالاً "ومیــزة هــذه النصــوص السّــردیة 

للتأویل أو تعدد الأسئلة، مما یجعلها أقرب إلى ملفوظات الأقوال الَّتي تـرد علـى سـبیل المثـال التَّوضـیحي أو الحجـة 
ـــواهد متباینـــة المصـــادر لمـــا . )50("أو بطلانهـــاعلـــى صـــحة الفكـــرة  وقـــد كـــان الـــوهراني حریصـــا علـــى الاحتجـــاج بالشَّ

.یعرضه من أفكار
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منهــا ] الحــافظ العلیمــي[، یطلــب الــوهراني وصــدیقه ]فلكیــة[فــي المقطــع الــذي ســنورده إخبــاراً عــن شخصــیة مثقفــة
، إلــى أن نبحــث عــن بطلمیــوس الحكــیموأقبلنــا نحــن : "یصــرح بــذلك فــي قولــه] ص[مســاعدة لنیــل شــفاعة الرســول

وجدناه قائماً مع جماعة مـن علمـاء الیونـان یسـألونه، هـل صـح أن الكواكـب المتحیـرة طبـائع أم لا، وهـل قـام لـه 
: الدلیل والبرهان على طول الكواكب وعروضها، أم لا؟  فلما رآنا قطع الكلام، والتفت إلینا، فسلمنا علیه وقلنـا لـه

فضل علینا وتمشي معنا ساعة، تشهد لنا عند أمیـر المـؤمنین بـالبراءة ممـا قـذفنا بـه عنـده یا سیدنا عسى أن تت
أنا واالله في هـذا الموقـف مشـغول بنفسـي وعلـى أن : د فاطمة علیهم السلام، فقالمن النصب والانحراف عن أولا

شهادتي ما تنفعكم عنده لأني رمیتُ في مجلسه بالفلسفة والعمل بأحكـام النجـوم وقـد أضـر بـي ذلـك عنـده وذوى 
. )51("وأنا من ذلك على خطر عظیم، ثم انصرف فبقینا بعده حائرین. وجهه عني

ي أورده الـوهراني لإثبــات فكـرة الخــوض فــي المسـائل الفلســفیة الغیبیـة حجــة قاطعـة یفهــم منهــا مـن هــذا الخبـر الــذ
القارئ مصیر هؤلاء فـي العـالم الآخـر والسّـارد عمـد إلـى إیـراد هـذا الوصـف حتـى یعطـي للقـارئ صـورة تثقیفیـة یأخـذ 

فـــي إلـــى مـــا یســـمى بالزندقـــة، منهـــا القـــارئ مفهومـــاً جدیـــداً عـــن مصـــیر الفلاســـفة الـــذین یخرجـــون مـــن الإطـــار المعر 
والشخصیة الفلسفیة في هذا المقطع الأخیـر تنفـي عـدم قـدرة مسـاعدتها للـوهراني وصـدیقه، وتصـرح للسـارد بأنَّهـا فـي 

ویضـاف إلـى الرَّصـید المعرفـي الَّـذي یملكـه القـارئ بـأنَّ ،وجـلأزمة لكونها كانت تخوض فـي مـا لا یرضـي االله عـز
. )ص(وإنّما ستكون بإذن محمد ،مؤمن لن تكون بشخصیة فلسفیة أو أدبیةالشفاعة الَّتي یتمناها كل 

ومن المسائل الأخـرى المبثوثـة فـي المقـاطع السّـردیة الَّتـي وردت علـى سـبیل التَّمثیـل لفكـرة علمیـة وإثباتهـا بشـكل 
ول الكواكـــب مســـألة طـــ"الخبـــر الـــذي یحـــاول السّـــارد إیصـــاله إلـــى ذهـــن المتلقـــي، إذ یـــورد أســـئلة تتنـــاول ،محســـوس
، ویبحث عن ما إذا كانت هذه المسألة محسومة أم بقیت محـل نقـاش وهـذا مـا جعلـه یجعـل هـذه الأحـداث "وعرضها

وهو الأمـر الـذي یعنـي أنَّ الخبـر شـكَّل إجابـة عـن سـؤال یُفتـرض أن یثیـره . والوقائع تعرض عل مسرح العالم الآخر
كیـف هـي الكواكـب؟ : بر لیس إلا حجة للإجابة عن سؤال المتلقـيالمتلقي بعد معرفته بالفكرة المعروضة علیه، فالخ

ـــى طولهـــا وعرضـــها؟ ومـــا صـــحة هـــذا القـــول؟ ـــدلیل عل الأخبـــار لإبطـــال دعـــوى أو فكـــرة " قـــد تســـاق و .وهـــل قـــام ال
، كــالخبر الَّــذي أریـــد بــه نفــي أن تكــون الكواكـــب طویلــة أم عریضــة، والخبــر الثَّـــاني الــذي أریــد بــه نفـــي )52("شــائعة
. ة العلماء أو الفلاسفة للإنسان حین یكون بین أیدي االله عزوجلمساعد

تفسـح المجـال للتَّأویـل، وتعـدد الأسـئلة، إلا أنَّهـا لا تختلـف " المنام الكبیـر"وعلى الرغم من أنَّ هناك نصوصًا في 
، "ل تعلــم؟هــ: للظــواهر، والمســائل المعروضــة للتفســیر، وإجابتهــا عــن ســؤالعــن النُّصــوص الســابقة فــي احتجاجهــا

وخبر الحجاج بن یوسف الثقفي بصرف النظر مؤقتـا عـن التَّـأویلات الَّتـي یمكـن أن تفـیض عنـه، یقـدم مثـالاً حكائیًـا 
فســـألنا بعـــض الحاضـــرین عـــن ذلـــك " عـــن ظـــاهرة الغفـــران التـــي حیـــرت الكثیـــر، ویتمثـــل فـــي المقطـــع الـــذي یـــورده 

إلاّ كالشـعرة هعسـى أن تكـون ذنـوب الحجـاج وأصـحابكون الباري جلـت قدرتـه غفـر الیـوم للحجـاج، فمـا...الفرح
في هذا المقطـع إجابـة یبحـث عنهـا القـارئ، تتعلـق بمصـیر قتلـة الصـحابة، والنـاس .)53("البیضاء في الثوب الأسود

هنـا . )54("؟ أبو مرة إبلـیس فجـار الخلائـق ینجـو مـن العقـاب:" الأبریاء، وكذلك مصیر إبلیس الذي یورده في قولـه
)55(لقارئ من أسئلة الوهراني التي یوردها كلمح البصر معتمداً على بعض الأسالیب البلاغیـة، كالاسـتطرادیتعجب ا

غایـة هـذا الخبـر السّـردي هـي النَّیـل مـن هـؤلاء الطَّـامعین فـي . لیقفز مرة أخرى إلى قضیة أخرى تختلف عن سابقها
ر یخلـو منـه، وقـد لا نسـتطیع فصـل الغایـة التعلیمیـة عـن رحمة االله بالسّخریة والاسـتخفاف الـذي لا یكـاد المنـام الكبیـ
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كـر علـى الـوهراني فـي هـذا الاعتـرافولكننـا لا نسـتطیع أن نن. الغایات العقدیة والخلقیة والحكمیة فـي هـذا الاعتـراف
.غایته التثقیفیة والمعرفیة، وتقدیم مثال توضیحي لظاهرة الطمع في قضیة الغفران

لیسـت سـوى أمثلـة حكائیـة ممتعـة عـن الأفكـار الَّتـي " المنـام الكبیـر"سّردیة فـي كتـاب والحق أنَّ بعض المشاهد ال
یقدمها الوهراني بشكل تقریري قبل أن یستشهد بها، وكأنَّه یرى في الأخبار حججا، ووسیلة تثقیفیة، یتواصل بهـا مـع 

وقـد سـاق حـدیثاً عـن . )56(یـردد دائمـاعموم القراء، بأقرب الطرق وألصقها بنفوسهم التَّي یسرع إلیها الملل، كما كـان
: وأین أجـده؟ فقـال: فقلتُ : " بعض الشَّخصیات الَّتي خَرَتْ على ساقیها بعد سماع انشقاق السماء ویمثل ذلك بقوله

فقـال إنّـه . هذا هو واقف مع النبیه الموصلي یمسح أفخاذه من البول فقلتُ وأي شيء أصـاب التوینـة المسـكین؟
وعلـى الـرغم مـن الأهمیـة التَّـي حظـي بهـا التصـویر فـي . )57("علـى سـاقاتهسّماء الدنیا خـــرىلما سمع انشقاق ال
إلاّ أنَّـه لا یخلـو مـن موقـف سـردي یوجـه الـنَّص فـي اتجاهـات أخـرى غیـر الاتجـاه إلـى الإجابـة " نص المنـام الكبیـر،

هــل یمكــن للإنســان أن )58("بــر مفــادهعــن المقاصــد الضــمنیة فــي الفقــرة التقریریــة، والــذي صــرح بــه السّــارد فــي الخ
یســمع انشــقاق السّــماء ولا یفــزع؟، وإن كــان هنــاك فــزع فمــا نوعــه؟ هــل هــو الخــرى علــى السّــاقین أم هــو البــول علــى 

إنَّ هــذه السّــخریة المثیــرة للضــحك أحیانــاً، والتســاؤل أحیانــاً أخــرى تجعــل القــارئ فــي بحــث مســتمر عــن . السّــاقین؟
والمتأمــل فــي القــرآن الكــریم یجــد أن االله . والاستشــهاد الــذي لا یكــاد یخلــو مــن السّــخریةالمعنــى الضــمني المتســتر،

.37: الرحمن﴾فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿:عزوجل قد مثل انشقاق السماء في قوله
ح، حیــث وجهــه السّــارد إلــى إثبــات وعلــى الــرغم مــن أن هــذا الخبــر تهــیمن علیــه الوظیفــة التعلیمیــة بدقــة ووضــو 

بـع، وهـي قضـیة الطمـع فـي رحمـة االلهظاهرة اجتماعیـة سـبق أن قررهـا ابـن شـهید الأندلسـي فـي رسـالة التَّوابـع والزوا
. جاة من الناروالنّ 
:متعة الهزل. د

ـا یعنـي أنَّ ،ر القارئ بأهمیتهـا البالغـة فـي كتابـهلم تختف الوظیفة الإمتاعیة عن ذهن الوهراني الذي ظل یذكّ  ممَّ
والمقصــود بهــذه الوظیفــة، . المقصــد الجمــالي شــكل أحــد الأســئلة الَّتــي أســهمت فــي صــیاغة هــذه النُّصــوص السّــردیة

وهــي . المتعــة الوجدانیــة والنفســیة التــي یستشــعرها قــارئ أخبــار طریفــة وعجیبــة تثیــر فــي نفســه الضــحك والاســتغراب
حتى وإن ظلَّـت هـذه الوظیفـة فـي إطـار الشُّـعور حـرك فیـه المقاصـد السـابقةوظیفة لا تفـارق المجـال التَّـداولي الـذي تت

الوهراني یؤمن أن حاجة الإنسان إلى المتعـة واللـذة وإلـى كـل مـا أجـذل النفـوس . الذي لا یراد به التَّحفیز على الفعل
لباطــل؛ فمــا بالــك تعــادل حاجتــه إلــى الجــد حتــى ولــو كانــت متعــة ســخیفة، مــادام الحــق یثقــل ولا یخــفُّ إلا بــبعض ا

بمتعة یلتبس فیها الجد بالهزل، أو الموعظة بـاللّهو، أو العلـم بـالظرف، أو بتعبیـر آخـر متعـة یتـداخل فیهـا التصـویر 
فهـي لیسـت . ، فكیف لا والسّخریة حجة غیر مباشرة، فأینما تكـون السّـخریة فـإن هنـاك ضـرورة للحجـاج)59(والحجاج

،لعواطــف وإثــارة المتعــة بقــدر مــا هــي اســتراتیجیة یتخــذها المرســل للإقنــاعتعبیــراً عــن رأي شــخص، ولا هــي تحریــك ل
وقــد بینــت أریكیــوني أن السّــخریة مجــاز المجــازات، وللمجــاز تــأثیر بــالغ فــي . "وهــذا المرمــى إحــدى وظــائف الحجــاج

ت التـي كما لم یفصل الـوهراني نفسـه بـین كثیـر مـن المتناقضـا. )60("الخطاب الحجاجي، وهو أعلى درجات الحجاج
انصهرت في منامه وفق ما أطلعنا علیه، فهو وعاء ملـئ سـخریة وإن شـئت ضـحكت مـن نـوادره، وإن شـئت عجبـت 
مــن غرائــب طرائفــه؛ یكفــي أن یتأمــل القــارئ عنــوان الكتــاب الأصــلي الموجــود علــى الصــفحة الأولــى مــن المخطــوط 

هـي دعامـة هـذا الكتـاب وسـلاح الـوهراني لـیفهم أن السّـخریة والدعابـة"كتـاب جلـیس كـل ظریـف" الذي یحمل اسـم 
أداة لتغییر الواقع حین تنحرف القـیم، ویسـود الزیـف  تهـدف إلـى الحفـاظ علـى قـیم المجتمـع، " الوحید لكون السخریة 
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اتخـــذها الـــوهراني أداة للتعمـــق فـــي الأشـــیاء ومعالجـــة . )61("وتكـــریس الســـلوك القـــویم، وتعـــدیل مجـــرى اتجـــاه متطـــرف
.فرادعیوب المجتمع والأ

باعتبـاره نصـا موسـوعیاً شـاملاً " المنـام الكبیـر" ولاشك أن هذا الانصـهار بـین المتناقضـات التـي یتسـم بهـا كتـاب 
لكـل أفـانین الخطــاب، مـن نـوادر وأخبــار وأمثـال وأشــعار وأقـوال مـأثورة ونقــد وبلاغـة ومنـاظرات ولضــروب شـتى مــن 

إلــى التَّواصــل مــع " المنــام"لتــوازن الَّــذي تقتضــیه حاجــة كــان الغــرض منــه تحقیــق ا. المقاصــد والغایــات والموضــوعات
د للعلـم وأدرك جـوهره، بحیـث یكونـون أقویـاء  عموم القراء وما یفرضه هؤلاء مـن معـاییر التلقـي، فهـم لیسـوا ممـن تجـرَّ

لأجـل ذلـك وجـب علــى الـوهراني أن یراعـي هـذا المعیــار فـي صـیاغة منامــه إذا أراد أن . علـى احتمـال صـعوبة الجــد
ولعل أنسب وسیلة لتحقیق ذلك، أن یبث في منامـه نصوصـاً هزلیـة، وربمـا أیضـا . واصل مع فئة واسعة من القراءیت

" المنـام"وقد تكون هذه النُّصوص عدیمة القیمة في ذاتها، إلاَّ أنَّه یطلب منا ألا نفصـلها عـن بنیـة . سخیفة أو ماجنة
)62(نقــدرها فــي ســیاق خــدمتها فــي توصــیل المضــامین الجــادةالــذي وضــعت فیــه، أو بتعبیــر آخــر، إنَّــه یطالبنــا بــأن 

فكیـف یجــوز " إنَّـه كتـاب الدعابــة والمـزاح: ، وأثنــى علیـه ابـن خلكــان وقـال"كتـاب ظریـف"ألـم یقـل عنــه بأنَّـه ". للمنـام"
ة للقــارئ العــام أن یحتمــل هــذا المضــمون الجــاد مــن دون وســیلة لذیــذة تحببــه إلیــه؛ أي مــن دون نــوادر وأخبــار هزلیــ

.وماجنة وغریبة، یوردها المؤلف بین ثنایا نصوصه الجادة حتى یفلح في توصیلها إلیه؟
هنا یكتسب الهزل قیمته عندما ندرك أنَّه وسیلة نافعة، وأداة لخدمة غرض جاد ینبغي أن ننظر إلیـه فـي وظیفتـه 

وغــوره، وعلــة اســتخدامه، وفــي البلاغیــة الجمالیــة، ولــیس فــي مضــمونه أو محتــواه؛ إنــا علینــا أن نــدرك معنــى الهــزل 
الفكـاهي " ، وفـي الخطـاب(63)"هذه الحال سندرك ضرورته وأنَّه لیس في النهایة سـوى الجـد نفسـه مـادام كـان علـة لـه

تفقــد الفصــاحة والجزالــة كــل مــا تحوزانــه، واســتخدامه لــنمط مــن الحكــي العــاري ولكنّــه عــري شــبیه بــاللبس، ذلــك أنــه 
وعلــى الــرغم مــن أن مجمــل حــدیث الــوهراني عــن الهــزل، ووظیفتــه . (64)"ج بلاغتــهیمتلــك وســائله الخاصــة التــي تنســ

انصب هنا على كتابه الذي جمع فیه المقامات والرسائل والمنام الكبیـر، إلاَّ أنَّنـا لا نسـتطیع أن نفصـل هـذا الحـدیث 
لها، وهــو مــا یعنــي أن عــن التَّكــوین البلاغــي لنصوصــه السّــردیة الَّتــي لاذت فــي معظمهــا بــالهزل فــي توصــیل رســائ

.)65(الوهراني كان یرى في التصویر والسّرد والهزل والغرابة مقومات ضروریة في التواصل
ــردي فــي أخبــار الــوهراني وحكایاتــه الطریفــة یفســح أیضــا المجــال للقــارئ لاســتجلاء مــا یمكــن أن  إنَّ التَّمثیــل السَّ

الـــرغم مـــن أهمیـــة التلقـــي التَّـــداولي لنصـــوص الـــوهراني وعلـــى . یـــوحي بـــه مـــن دلالات زائـــدة عـــن الدَّلالـــة الصـــریحة
السّردیة، إلاَّ أنَّ هذا لا یعني بأنّها لا یمكنهـا أن تسـتجیب لتلـق آخـر لا یعمـد فـي المقـام الأول إلـى تأویـل مقاصـدها 
وتحدید وظائفها وبیان حججها، أو وضعها في سیاق تواصلي ملموس، بل یعمد إلى تلقیها في ضوء مفـاهیم بلاغـة
التصویر التي تمنح الأولویـة للسّـیاق الـداخلي للـنّص لـیس مـن حیـث هـو بنـاء مغلـق علـى ذاتـه ولكـن مـن حیـث هـو 
تكــوین غیــر منفصــل عــن متلــق یســعى إلــى ربــط الــنص بمقدرتــه التأویلیــة والتخییلیــة، ونحــن نســعى إلــى إثبــات أنَّ 

لمـه التخییلـي الأدبــي، وإن ظـلَّ یتحـرك فــي الخبـر عنـد الـوهراني ینطلــق مـن المقـام التواصـلي المحســوس، لیصـوغ عا
دائرة التَّواصل البلاغـي الحجـاجي لا یملـك تجاوزهـا بالقـدر الَّـذي یجعلنـا نسـلِّم فعلیـا بوجـود مسـافة بـین المعنـى الـذي 

.)66(یولده المتلقي وبین رسالته الصریحة
بي شـأنه فـي هـذا شـأن معظـم أجنـاس إنَّ الأخبار التي تنتمي إلیهـا النصـوص السّـردیة المـذكورة، نـوع أدبـي خطـا

أمــرًا بــدیهیًا یســتجیب لطبیعتهــا -الــذي اقتصــرنا علیــه هنــا-الأدب الفكــاهي وأنواعــه، وإذا كــان إخضــاعها للتحلیــل 
البلاغیـة المنسـجمة مـع أفقهــا الثقـافي القـدیم، فـإنَّ تلقیهــا البلاغـي التَّخییلـي لـیس أمــراً مفروضـاً یملیـه الأفـق الجمــالي 
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الحساسیة الأدبیة الحدیثة وفي نصوص الـوهراني مـن الأدبیـة مـا یجعـل القـارئ یتفاعـل معهـا بمفهومـات المعاصر، و 
.)67(بلاغة التخییل أو التصویر

فـي المنـام الكبیـر، یمكننـا الحـدیث عـن بعـض الوظـائف التـي نراهـا " المقاصـد الإخباریـة"وإذا أردنا تبیان وظائف 
.مناسبة

لحلــم البــؤرة الأساســیة لانبثــاق الــنَّص السَّــردي عنــد ركــن الــدین الــوهراني وتصــدر یمثــل االوظیفــة اللاشــعوریة،
وتقـوم . في ضـوء التصـور الفرویـدي عـن آلیـة نفسـیة دفاعیـة فـي مواجهـة العـالم الخـارجي المهـدد باللَّـذات" السخریة 

الشـعور الخـاص بالمتعـة هذه الآلیة الدفاعیة على أساس تحویل حالة الضیق أو عدم الشعور بالمتعة إلى حالة مـن
، وغالبــاً مــا یـتم كبــت هــذه الـدوافع فــي مواقــف الحیـاة العادیــة الیومیــة لكـن فــي الحلــم یكـون التعبیــر غیــر )68("أو اللـذة

بمثابــة اللعــب العقلــي، ومــن ثــم یــتم تبدیــد هــذه الطاقــة الفائضــة وتنشــأ متعــة " واقعــي ومــن ثــم فهــو غیــر مهــدد؛ إنَّــه 
محــدد عنــدما تجــد ملجــأ للتنفــیس والتفریــغ ومــن ثــم یتحــول الإدراك المصــحوب بــالتَّوجس أو السّــخریة بهــذا المعنــى ال

. )69("الخوف إلى إدراك مبهج یحدث الضحك
من خلال هذا التقـدیم تتبـین وظیفـة الحلـم الـذي اسـتطاع مـن خلالـه السـارد، كمـا رأینـا سـابقاً أنْ یتـنفس ویفـرغ مـا 

سـجن یجعـل السّـارد مقیـدا مـن كـل النـواحي، ولهـذا یمكـن القـول بـأنَّ للحلـم في نفسه، عكس الواقع الذي كـان بمثابـة
ــردي السّــاخر الَّــذي عمــد الــوهراني إلیــه، لكــون هــذا الأخیــر مشــردا، وبعیــدا عــن كــل  جلبــه مــا توظیفــة فــي البنــاء السَّ

انــت تــراوده فــي الســعادة بالإضــافة إلــى حقــد شــیخه علیــه لــذلك اســتطاع السّــارد أن یــتخلص مــن كــل المحــن الَّتــي ك
الـواقعي محـاولاً تخطـي كـل الحـواجز التـي سـرعان مـا تتلاشـى فـي عـالم النَّـوم، الـذي صـنع منـه السّـارد رحلـة عالمـه

.خیالیة تكون بدیلاً عن حالة السَّارد الواقعیة
ثـه هو الانفعال، وحتى یحـدث المضـحك مـا یحد" غیاب الانفعال أو الشعور العاطفي؛ الخصم الأعظم للسِّخریة 

یتكـئ السَّـارد . )70("من تأثیر لابَّـد أن یتوقـف القلـب برهـة عـن الشُّـعور، بحیـث ننسـى المحبـة ونسـكت بضـع لحظـات
في بنائه لنص المنام الكبیر على هذه الوظیفة من بدایة السَّرد إلى نهایتـه وكیـف لا والسّـارد یعمـد إلـى هجـاء خـازن 

ــفقة تجــاه الجانــب الــدیني، لمــا فــي جهــنم وهــو فــي عرصــات یــوم القیامــة، بالإضــافة إلــى  ذلــك نجــد وظیفــة غیــاب الشَّ
ــخریة مجراهــا الطَّبیعــي فالسّــارد اســتطاع صــنع اللامبــالاة مــن . المنــام مــن ألفــاظ مشــینة وبذیئــة وهــذا مــا أعطــى للسَّ

-إبلـــیس-الشــیعة -الملائكــة(خــلال تجــرده مــن كـــل العواطــف التــي قـــد تعرقــل ســخریته الَّتــي لـــم یســلم منهــا أحـــد 
).لخإ...صدیقه

یحیــل الخطــاب السّــاخر إلــى المرســل والمجتمــع الــذي یعــیش فیــه الــوهراني بالدرجــة الأولــى لــذا عمــدنا إلــى كشــف 
.شخصیة الوهراني، وحاولنا معرفة مقاصده من خطابه وعلاقته ببیئته الاجتماعیة والدینیة والثقافیة

توظیفها في فهـم الـنص وتفسـیره، وذلـك بـربط الـنَّص یتلقى القارئ علومه ومعارفه المختلفة، لیتمكن بعد ذلك من
.بسیاقه المحیط، ومحاولة فهم آثار المتكلم من خلال قرائن لغویة مبثوثة في الأبنیة السطحیة للنَّص

ن یشـاركان فـي إنتـاج الـنص، وفـي عنصرین فعالیأكدت الدراسة دور السیاق والقارئ في تحلیل النَّص بوصفهما 
-السـیاق-ویبدو جلیاً من خلال وظیفـة السـیاق التـي تسـاهم فـي تحقیـق نصـیة الـنص، فغیابـه .إضفاء المعنى علیه
.وأمَّا دور السیاق فیتمثل في إضفاء المعنى وفق السیاق الذي یرد فیه). لا نص(یفقد النص نصیته 



2017مارس  –49عدد  اللّغات والآدابفيالتواصل

84

المجتمـع العربـي وتبین لنا من خـلال نـص المنـام الكبیـر أنَّ الـوهراني یطلـق صـرخة احتجـاج یعلـن فیهـا مـا بلغـه 
مـــن فســـاد، وقـــد انتشـــر الانحـــلال الخلقـــي والتظـــاهر بالمظـــاهر الفاســـدة، وهـــو حـــریص علـــى معالجـــة الضـــعف فـــي 

.المجتمع عن طریق السخریة باعتبارها وسیلة تأدیبیة
السّــخریة صــورة بلاغیــة فــي غایــة التَّعقیــد، لهــا دلالات ومعــان جــد ثریــة، تتــیح مجــال البحــث لمنــاهج مختلفــة فــي 

میــادین المعرفــة البشــریة، ورأینــا ضــرورة اســتثمار التداولیــة لتكشــف لنــا عــن بعــض زوایــا الســخریة، انطلاقــاً مــن كــل
وتبــین لنــا مــن . استحضــار الســیاق بعناصــره المكونــة لــه، والتــي تســهم فــي إنتــاج وتأویــل مقاصــد الخطــاب الســاخر

اب المقاصــد یســتوعب استحضــار الســیاق الــذي خــلال معالجــة مقاصــد المنــام الكبیــر عنــد الــوهراني أنَّ فهــم واســتیع
.أنتجت فیه، وفهمها لا یمكن أن یتم بمعزل عن ظروف كتابتها واشتغالها

بــین أشــكال نصــیة صــریحة واضــحة البنیــة الخطیــة، وبــین " المنــام الكبیــر"تنوعــت أشــكال الحجــاج السّــردي فــي 
.التبدیل والتغییرأشكال أخرى غیر مباشرة أحدث الوهراني علیها تحویرات بالحذف أو

ـــدیني فـــي  مكانـــة متمیـــزة، باعتبـــاره مجـــالاً فعـــالاً للتواصـــل ومـــن أهـــم وأضـــخم " منامـــات الـــوهراني"تبـــوأ الـــنص ال
.النصوص المعرفیة في النتاج الأدبي العربي، والذي استغل كثیراً في إثراء النصوص الأدبیة

ســالة الغفــران ومقامــات الهمــداني، ورســائل الجــاحظ اعتمــد الــوهراني علــى المــوروث الثقّــافي الأدبــي  فقــد وجــدنا ر 
.بحیث یبدو النَّص الغائب كأنه جزء من بنیة النص الماثلحاضرة حضوراً ممیزاً في مختلف نصوصه

عـن قـارئ مثـالي، یفوقنـا معرفـة، مـن خـلال بعـض تصـریحاته من خلال قـراءة المنـام الكبیـر یبـدو أنَّ الكاتـب باحـثٌ 
. في ثنایا الكتاب

:هوامشال
-لا كذب فیـه :القصص القرآني: من الضرورة التفریق بین القصص الأدبي الخیالي و القصص الدیني الوعظي، لذلك نجد: توضیح

سـورة ، ﴾نَ الْمُرْسَـلِینَ تِلْكَ آیَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِ ﴿: ه من كلام الحكیم الخبیر، ولا مجال فیه للخیال أو الوهم لأنّ ولا افتراء
والحقیقـة التـى لا ریـب فیهـا أن . 3آیـة : سـورة القصـص. ﴾نَتْلـُوا عَلَیْـكَ مِـن نَّبَـإِ مُوسَـى وَفِرْعَـوْنَ بِـالْحَقِّ لِقَـوْمٍ یُؤْمِنُـونَ ﴿، 252آیة : البقرة 

ى الحـق وأسسـت علـ. ونسـج الخیـالول وباطلـهى الحقـائق الثابتـة الخالصـة مـن زخـرف القـقرآن الكریم بنیت بناء محكمـاً علـالقصة في ال
إِنَّ هَــذَا لَهـُوَ الْقَصَـصُ الْحَـقُّ وَمَـا مِـنْ إِلَــهٍ إِلاَّ اللّـهُ وَإِنَّ ﴿:قال تعـالي. ولم یكن للخیال أو الوهم أو المبالغة مدخل إلیها. والصدق والواقع

ـــهَ لَهُـــوَ الْعَزِیـــزُ الْحَكِـــیمُ  هـــو قصـــة وقعـــت فـــي غـــابر الأزمـــان بأشخاصـــها وأحـــداثها وزمانهـــا ومكانهـــا ف..62آیـــة : ســـورة آل عمـــران،﴾اللّ
أماالقصص الأدبي الخیالي، فهـو . أسلوبا محكماً، وعرضا معجزاً، وحقا ثابتا:وملابساتها ثم یأتي القرآن الكریم فیقصها أحسن القصص

حیـث یخلـق المؤلـف عالمـا خیالیـا أو . ل مؤلفـه، یحكي واقعاً، ویصور حقائق ثبت وجودها، ومنه مـا هـو نسـج خیـاالقصص البشريمن 
تضرب جـذوره مـن عهـد المسـعودي ومـروج الـذهب ومعـادن الجـوهر، وقصـص ، كونا ذا طبیعة جدیدة بالاستعانة بتقنیات أدبیة متضمنة

الكواكـب القزویني وعوج بن عنفق الـذي جـاء مـن كوكـب آخـر وشـرح قضـیة الحیـاة علـى.الاسكندر الذي سعى إلى اكتشاف قاع البحر 
.الأخــرى، والفــارابي ومدینتــه الفاضــلة، ویبقــى تعبیــرا إنســانیا یعبــر عــن رغبــة الإنســان فــي ارتیــاد المجهــول والبحــث عــن مغــامرات جدیــدة

أمـین : ینظـر كـذلك.45فـى القـرآن الكـریم، د، ط، مكتبـة الأنجلـو المصـریة، د، ت ص محمـد أحمـد خلـف االله، الفـن القصصـي:ینظـر
.15ط، د، ت، ص . ب، د. الصدق والواقعیة في القصة القرآنیة، دمحمد عطیة باشا،

- ّوهـو الجـزء الـذي عُثـر علیـه، وقـد صـرح ."المنـام الكبیـر"قد یتساءل القـارئ، حـول مصـیر منامـات الـوهراني التـي لـم یسـلم منهـا إلا
صــرح كــذلك ابــن خلكــان فــي كتابــه وفیــات وقــد.محقــق كتــاب الــوهراني أنّ معظــم منامــات الــوهراني ضــاعت وتلاشــت بــین أیــدي القــراء

.الأعیان، بأنّ المنام الكبیر هو الشيء الوحید الذي بقي من منامات الوهراني
1- O.Dccrot: Dire et ne pas dire, Hermann, Paris, 1980, p 200.
-2 Ibid, p 204.
-3 Ibid, p 133.
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.50ص م، س،محمد مشبال، -25
.م، ن، ص ن: ینظر-26
.99-98، ص 2005محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، أفریقیا للشرق، الدار البیضاء، -27
.51-50، ص م، سمحمد مشبال، -28
.51م، ن، ص : ینظر-29
.30، ص 1993خریة في أدب المازني، الهیئة المصریة للكتاب، حامد عبده الهّوال، السّ -30
.48منامات، ص -31
.  25، ص 2006منشورات الاختلاف، الجزائر، -محمد شوقي الزین : هانس غیور غادمیر، فلسفة التأویل، تر-32
.من الكتاب ، یرمز لها المحقق بالحرف، صمنامات، م، س، الصفحة الأولى-33
، 12عثمــان شــبوب الأصــالة، مجلــة ثقافیــة تصــدرها وزارة التعلــیم الأصــلي والشــؤون الدینیــة، مــرة كــل شــهرین الســنة الثالثــة، العــدد -34

. 32، ص 1973فیفري، -جانفي 
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الــدین دغفــوس، محمّــد الشــیباني المنظمــة العربیــة ســیف: ، تــر)علــم جدیــد للتواصــل( التداولیــة الیــوم، آن روبــول، جــاك موشــلار-35
.182-181، ص 2003، دار الطلیعة، بیروت، 1للترجمة، ط

.52محمد مشبال، البلاغة والسرد، ص : ینظر-36
.180آن روبول، م، س، ص :ینظر-37
.180م، ن، ص -38
-متعـة الهـزل-تثقیـف القـارئ-فة العقلیة سـبیل إلـى الإیمـانالمعر -بناء الأخلاق في المجتمع(:لقد اعتمدنا على مفاتیح تتمثل في( ،

بنى علیها محمد مشبال مقاصد الخبر السردي في نصوص الجـاحظ الهزلیـة، ولكـون المنـام الكبیـر ینـدرج ضـمن السـرد السـاخر، عمـدنا 
.60–52، س، محمد مشبال م: ینظر. إلى اتخاذها كمفاتیح للولوج إلى مقاصد الخبر السردي في المنام الكبیر

، 2010،فــي الشــعر الحــدیث والمعاصــر، دراســة موضــوعاتیة، دار مــیم للنشــر الجزائــرمدیحــة عتیــق، أســطورة العــالم الآخر : ینظــر-39
. 93، 92ص 
.25منامات، ص -40
.51م، ن، ص -41
.47م، ن، ص -42
.53محمد مشبال، م، س ، ص :ینظر-43
.، ن، ص نم:ینظر-44
-1{إِنَّـا أَعْطَیْنَـاكَ الْكَـوْثَرَ :، وهـو المـذكور فـي سـورة الكـوثر فـي قولـه"الكـوثر"یـدعى ] ص[لجنة ترد علیـه أمـة رسـولنا الكـریم نهر في ا {

فـاءة أغفـى رسـول االله إغ:" قـال أنـس-الحـوض-، وفـي صـفة هـذا النهـر3، 1: الكـوثر. }3{إِنَّ شَـانِئَكَ هُـوَ الأْبَْتـَرُ }2{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَـرْ 
". بسم االله الرحمن الـرحیم إنـا أعطینـاك الكـوثر: " وقرأ" آیةُ أنزلت علي آنفاً :" یا رسول االله لم ضحكت؟ فقال: فرفع رأسه مبتسماً فقال له

إنـه نهـر وعدنیـه ربـي عزوجـل فـي الجنـة علیـه خیـرٌ كثیـرٌ :" " قـالوا االله ورسـوله أعلـم؟ قـال" هل تدرون مـا الكـوثر؟:" حتى ختمها ثم قال
ط، دار .البخــاري أبــو عبــد االله، صــحیح البخــاري، د: ینظــر". علیــه حــوض تــردُ إلیــه أمتــي یــوم القیامــة، آنیتــه عــدد النجــوم فــي الســماء

.463، ص 19، ج 1991الشهاب، الجزائر، 
.15ت، ص .مكتبة النهضة الجزائریة، دط.ابن تیمیة، الفرقان بین الحق والباطل، د-45
.60-57منامات، ص -46
-جـد جـاهلي مـن قضـاعة وقبیلـة كلـب بـن وبـرة مـن أهـم قبائـل : عبارة خذ بن كلب بن وبرة، وردت في الهامش، والمراد منها: توضیح

منامات الـوهراني، الهـامش، : ینظر. العرب في سوریا في عهد الهجرة نالوا المناصب في الإدارة والبلاط والجیش في عهد معاویة الأول
.57ص 
- حینابیقصد بأن الشیعة حین طاردت الوهراني وشیخه الحافظ العلیمي لم یشعروا بهم لكونهم كانوا وسط الماء س: بنافلم یشعروا.

.80ص ،2006،دمشق،تحاد كتاب العربا، وضحى یونس، القضایا النثریة في الأدب الصوفي، حتى القرن السابع الهجري-47
-مـة، والواقـع أن الدارسـین یفرقـون بـین المنامـة والمقامـة، فـالأولى غالبـاً مـا یكـون أشخاصـها قد یبحث القارئ عن علاقة المنامة بالمقا

أمـا المقامـة فإنهـا مسـتقاة مـن واقـع الحیـاة ومـن واقـع العصـر . ممن تستحیل رؤیـتهم وممـن وجـدوا فـي التـاریخ كالصـحابة، الملائكـة مـثلاً 
عثمــان شــبوب الأصــالة مجلــة ثقافیــة، : ینظــر. اســتوحاها مــن بیئتــهالــذي عــاش فیــه المؤلــف وصــور بعــض النمــاذج التــي عاشــرها أو

.32ص 
- ً4صمنامات،: ، ینظر"الدولة المصریة عجوز محتالة وطفلة مختالة":لقد عبر الوهراني عن ذلك مستاء.

القــاهرة، -لترجمــة والنشــر، مطبوعــات لجنــة التــألیف وا1البیــان والتبیــین، محمــد هــارون، طالجــاحظ،عثمــان عمــرو بــن بحــر،أبــو -48
.116-115، ص 1949

.56، ص البلاغة والسرد، محمد مشبال-49
- هو عامر بن أبي مروان عبد الملك بن أحمد عبد الملك بن شهید ثم من أشجع، ینحدر من سلالة الوضـاح بـن زراج الـذي كـان مـع

، دار الثقافـة، بیـروت، 2لأندلسـي، عصـر سـیادة قرطبـة، طإحسـان عبـاس، تـاریخ الأدب ا: هــ، ینظـر382الضحك یوم المرج، ولد سـنة 
.272، ص 1969
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-یخـتلط فیهـا الضـحك بالشـعر، والنثـر، ویتـداخل عـالم الإنـس بعـالم الجـن والشـیاطین، " :یقول أحد الباحثین في رسالة التوابـع والزوابـع
، 1الفكاهــة فـي الأدب الأندلســي، ط،ریــاض قزیحـة". ربوترفـع حـواجز الزمــان والمكـان ویلتقــي القـدیم بالحــدیث، ویتعـانق المشــرق بـالمغ

. 315، ص 1998المكتبة العصریة، بیروت، 
.56محمد مشبال، م، س، ص -50
- ریاضي فلكي ولد في القرن الثاني للمیلاد، صاحب النظریة البطلیموسـیة فـي هیئـة الأفـلاك القائلـة بـأن الأرض لا تتحـرك وأن الفلـك

.50ص ) الهامش (مات، منا: یدور حولها، ینظر
.51منامات ، ص -51
.57، ص م، سمحمد مشبال، -52
- ّعبـد الـرحمن بـن ملجـم الإرادي قاتـل علـي بـن أبـي :وهـي،ها نالت الغفـرانأصحابه هم الشخصیات الأخرى التي یخبرنا الوهراني بأن

الذي یمثل إبلیس كل هذه الشخصیات یخبرنا الوهراني طالب، والشمر بن ذي الجوش الضبابي من كبار قتلة الحسین ، وكذلك ابن مرة 
. 36منامات، ص: ینظر. بأنها نالت الغفران

.37م، ن، ص-53
.36م، ن، ص -54
فــنٍّ مــن فنــون .هــو أن یخــرج المــتكلم مــن الغــرض الــذي هــو فیــه إلــى آخــر، لمناســبة بینهمــا ثــم یرجــع إلــى إتمــام الأول: الاســتطراد-55

وابـــن ســـنان الخفـــاجي، ،الســـكاكي:ه رُكنًـــا ركینًـــا مـــن أركـــان علـــم البـــدیع عنـــد قـــدامى علمـــاء البلاغـــة المعـــروفین؛ مثـــلورَد ذكـــرُ ،البـــدیع
غـة فـي المعـاني والبیـان والبـدیع، أحمـد الهاشـمي، جـواهر البلا: ینظـر.والخطیب القزویني، وابن معصـوم المـدني، والآمـدي،وعبدالقاهر

. 302، ص 1999بیروت -، المكتبة العصریة صیدا1یوسف الصمیلي ط: تح
.58رد، ص محمد مشبال، البلاغة والسّ : ینظر-56
-مـن قریـب أو یـرانإفـيخراسـانلـیس لهـا علاقـة بمدینـة"خـرا"كلمـة :الخـراءأحیاناً تكتب خرى أو خـره وبالفصـحى "الخرا: "توضیح

وهـو التخلـي , خرا مصدره خـرأمصطلح. مختلفین تماماً جاءا من مصدرین "خرا"مدینة خراسان وكلمة فاسممن بعید كما یزعم البعض، 
وهنـاك ،ما خراء الدابة فسموه روثأسموها خراءنسانإن كان صاحبهاإف،سماء الخراءأفي العرباللغةءعلمافصل. والقعود للحاجة

،وقـــزح الحیـــة،ونـــیم الـــذباب،وصـــموم النعـــام،وســـلح الحبـــارى،وذرق الطـــائر،وجعفـــر الســـبع،البقـــرةوخثـــي،الفیـــلوثلـــط،البعیـــربعـــر
اللغــــة یمكــــن أن نجــــد كلمــــة الخــــرا فــــي أقــــدم معــــاجم.ســــماءأوكــــل هــــذه الجحــــشوأ،وردج المهــــر،وعقــــي الصــــبي،أروجیهبــــوق الفــــ

القـــدیم المعـــاني اریخالتـــلـــم تكـــن كلمـــة الخـــرا تحمـــل فـــي. كلســـان العـــرب لابـــن منظـــور، و القـــاموس المحـــیط للفیـــروز أبـــاديالعربیـــة
. الصـریح عـن المـادة الإخراجیـة الآدمیـة عمومـاً للتعبیـروإنمـا كانـت تسـتخدم. التي تتحملها الكلمة ذاتها في عصرنا هذاوالبذاءةلبیةالسّ 

تسـتخدم كلمـة الخـرا . فـي معظـم الأحیـانالتحقیـر، وتستخدم للسباب أوتالمجتمعاأصبحت تعتبر نابیة في معظملكن كلمة الخرا الآن
:هــذا الحــدیثوردت هــذه الكلمــة فــي: فــي التــراث الــدیني الإســلامي)الخــرا(یمكــن ملاحظــة هــذه الكلمــة . فــي عــدة صــیغوالهجــاءبللسّــ

أخبرنا أبـو معاویـة عـن الأعمـش ،وحدثنا یحیى بن یحیى واللفظ له،حدثنا أبو معاویة ووكیع عن الأعمش،حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة
قـال فقـال .علیه وسلم كـل شـيء حتـى الخـراءةااللهمكم نبیكم صلىقیل له قد علَّ :قال،عن إبراهیم عن عبد الرحمن بن یزید عن سلمان

أو أن نسـتنجي برجیـع أو ،أو أن نسـتنجي بأقـل مـن ثلاثـة أحجـار،بول أو أن نستنجي بالیمینلغائط أوالقبلةأجل لقد نهانا أن نستقبل
.google. com.www: ، موقعرئیس تحریر صحیفة عرب تایمز،مقالةسامة فوزيأ. د: ینظر.بعظم

.25منامات، ص -57
.59، ص م، سمحمد مشبال، -58
.60م، ن، ص :ینظر-59
كتـــاب الحمقـــى والمغفلـــین، مقاربـــة تداولیـــة، لأبـــي الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن الجـــوزي، رســـالة ریة فـــيخالعمـــري آســـیا، السّـــ-60

.139-138، ص 2010، 2009تیزي وزو: ماجستیر، مخطوطة، ب
من الصفحة التاسعة ،منامات: ، ینظر]ب[وهي النسخة التي اعتمدها المحقق في التحقیق ورمز لها بالرمز،عنوان مخطوط برسون-*

]. ص[الكتاب والتي أخذت الرمز 
.139العمري آسیا، م، س، ص-61
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.61-60، ص م، سمحمد مشبال، : ینظر-62
.61م، ن، ص -63
.1819ص ،2001المملكة المغربیة، -دار جسور للطباعة والنشر والتوزیع، طنجة، 2محمد، مشبال، بلاغة النادرة، ط-64
.62-61محمد مشبال، م، س، ص : ینظر-65
.62م، ن، ص : ینظر-66
.63-62م، ن، ص : ینظر-67

-مـا حاولـت أن أبحـث وإنّ ،الوظیفة الأولى والثانیة اجتهاد خاص فقط ولا أدعي فیه أي إضافة إلى وظائف الراوي المعروفة: ملاحظة
.عن خصوصیة المنام الكبیر، ما إذا كان قادراً على تبني هاتین الوظیفتین

، تقـــــــــــاریر )الفكاهـــــــــــة وآلیـــــــــــات النقـــــــــــد الاجتمـــــــــــاعي(، التـــــــــــراث والتغییـــــــــــر الاجتمـــــــــــاعي، وآخـــــــــــرانحمیـــــــــــدشـــــــــــاكر عبـــــــــــد ال-68
.42ص، www.Kotobarabia.comبحث،

.43ص م، ن، -69
.38، ن، ص م-70


